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   :الملخص
تتناول ھذه الورقة البحثیة العلاقات الاقتصادیة بین إیالة الجزائر وتونس التي كانت تخضع للعلاقات 

بین الشعبین حالت دون أن تظھر آثار الخلافات السیاسیة على التواصل الاقتصادي السیاسیة، إلا أن العلاقة 
وقدمت نموذجا رائعا عن مدى الترابط والتآزر بین الشعبین، وقد كان أساس ھذا التعامل الاقتصادي ھو 
القوافل البریة وانحصر دور السلطات الجزائریة في جمع الضرائب والرسوم الجمركیة، وإن مثل ھذه 
العلاقات زادت من الثقة والاستقرار والأمان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بین الشعبین، فأصبحت معبرا 
آمنا رغم شساعة المساحة وقساوة الطبیعة لجمیع القوافل التجاریة، وقد ساھمت بشكل كبیر في انتشار 

  وتنشیط الحركة التجاریة في شمال إفریقیا برا وبحرا.
  : العلاقات الاقتصادیة؛ الجزائر وتونس؛ القوافل التجاریة؛ شمال إفریقیا.ةالكلمات المفتاحی

Abstract:  
This study concluded that the economic relations between the two countries were 

subject to political relations, but the relationship between the two peoples prevented the 
effects of political differences on economic communication and provided a great 
example of the interdependence and synergy between the people, and the basis of this 
economic dealing was land convoys and the role of the Algerian authorities in collecting 
taxes and customs duties was limited, and such relations increased confidence, stability 
and social, cultural and economic security between the two countries, and became a safe 
crossing point despite the vast area and harsh nature of all commercial convoys, It has 
contributed significantly to the spread and revitalization of business in North Africa by 
land and sea. 
Key words:  the economic relations; Algeria and Tunisia; commercial convoys; in 
North Africa. 
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  مقدمة: 
بین  والتونسي ترابطا وتواصلا دائم وقائم عرفت العلاقات الاقتصادیة بین الشعبین الجزائري

الشعبین بالرغم من كل النزاعات السیاسیة، فتلك المواجھات والتوترات التي كانت تقوم بین حكامھما 
لم تقف حائلا وعائقا في وجھ وإرادة شعبیھما في إثبات صلة التواصل بینھما عبر المجال الاقتصادي 

 الحیوي.
  لم الإشكالیة الرئیسیة لھذه الدراسة بما یلي: وبناء على ما سبق تبرز معا

  ما طبیعة ومسار العلاقات الاقتصادیة بین إیالة الجزائر وتونس في أواخر العھد العثماني؟ -
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في التعرف على تطور ومسار العلاقات الاقتصادیة أھمیة الدراسة: 

أو ما یسمى بطریقة المقایضة، وكذلك معرفة أھم التي كانت قائمة بین لشعب الجزائري وتونسي 
التعاملات وأنواع البضائع المسوقة التي تبرز لنا حقیقة التواصل والترابط القائم بین الشعبین بالرغم 

  من الصراعات السیاسیة القائمة في فترة الحكم العثماني.
  العلاقات الاقتصادیة: 

لمنفتح على البحر المتوسط، وعلى القارات إن موقع المنطقتین ا :في المجال التجاري -أ
الثلاث، قد عرف حركة تجاریة دؤوبة بین ضفافھ، وتصب فیھ مختلف السلع والبضائع خاصة بعد 

  . 1ازدھار التجارة الأوروبیة مع المشرق
فالموقع الجغرافي الممتاز لمدینتي الجزائر وتونس قد ساعدھما على التحكم في جزء واسع من 

  .2للبحر المتوسط وأجزاء واسعة من حوضھ الشرق الحوض الغربي
فمدینة الجزائر تقع على نقطة الوسط للطریق البحري الواصل بین بنزرت وجبل طارق، وتبعد 

وقد كان لھذا الموقع أثر كبیر على الحوادث التاریخیة خلال العھد العثماني، والذي ، 3جزیرة مایوركا
الإسبانیة على مدینتي الجزائر وتونس من السواحل الشرقیة لشبھ كان نقطة انطلاق لأشھر الحملات 

 .4الجزیرة إیبیریا
إن موقع مدینة الجزائر ساعد على الاشتغال في البحر، حیث مكنھا من مراقبة | الخطوط 

، فقد 5الملاحیة الرئیسیة الرابطة بین جبل طارق من الغرب ومضیق تونس صقلیة من الشرق
بمثابة رمز حقیقي لقاعدة الطلیعة العثمانیة التي أقیمت في مواجھة البلدان أصبحت مدینة الجزائر 

، ومن خلال الموقع 7، أما مدینة تونس فتقع على الطریق الجنوبي من مضیق صقلیة6المسیحیة
الجغرافي لمدینتي الجزائر وتونس یظھر التكامل بین خطوط الاتصال البحري بینھما، وھذا خلق 

بین المركزین الجھادیین، وصراعا مستمرا مع أوروبا، وأكسب المراكب صلات تجاریة نشیطة 
  . 8الجزائریة والتونسیة قوة ومكنتھا من الھجوم والانسحاب إلى أقرب مرکز جھادي وھي سالمة غانمة

م قد تضاعف عدد المعاھدات بین المدینتین وفرنسا، حیث تم عقد حوالي 18أما خلال القرن 
الجزائر وإحدى عشرة معاھدة مع تونس، لم تتطرق ھذه المعاھدات إلى  ثمان معاھدات مع مدینة
بین فرنسا وتونس، ویرجع ذلك أساسا إلى أن المدینتین  1764جانفي  16القرصنة ما عدا معاھدة 

قد وجدتا مداخیل جیدة من الرسوم الجمركیة التي تدفعھا الدول الأوروبیة المتعاقدة معھا، والتي سدت 
 . 9مصاریف الإیالتین ووجدت فیھا تعویضا ملائما لنشاط القرصنة جزءا كبیرا من
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خاصة بعد ازدھار التجارة بین مدینتي الجزائر وتونس مع الدول الأوروبیة التي كانت تمر 
بفترة الثورة الصناعیة، واتخذت من المغارب مجالا وسوقا لتفریغ منتجاتھا، وبالتالي فإن الجھاد 

تراجع كثیرا وتفككت دوالیب تجاریتھ بین مراكزه، التي تحولت إلى البحري كنشاط اقتصادي قد 
أخذت  18مجرد أسواق استھلاكیة للسلع الأوروبیة، وإنھ انطلاقا من النصف الثاني من القرن 

  .10الأنشطة الاقتصادیة للإیالتین تدخل في الأفول التدریجي
اسا مبادلات، ویعود ذلك أستمیزت العلاقات التجاریة بین مدینتي الجزائر وتونس بضعف ال

لتشابھ الإنتاج الزراعي والحیواني وتماثلھ بین المدینتین باعتبارھما مركزا للإیالتین، فقد كانت كل 
مدینة مركزا لتجمع مختلف منتجات الإیالة والمتمثلة أساسا في الجلود، القمح، الزیت، الأغنام 

  . 11التربیة والتضاریسوالأبقار والإبل، وھذا یعود أساسا لتشابھ المناخ و
وبناء على ذلك فقد مرت العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین المدینتین خلال الفترة المدروسة 
بمراحل مد وجزر، خاصة وأن مدینة تونس ظھرت كمركز مھم في المغارب نافس مدینة الجزائر 

 . 12من حیث المكانة السیاسیة والاقتصادیة بالنسبة للأتراك العثمانیین
قد كانت مدینة تونس أكثر المدن المغاربیة استقطابا للتجار المسلمین والمسیحیین على حد ف

سواء، وھذا لما عرف عن حكامھا من علاقات جیدة مع الأتراك والمسیحیین، وبالتالي لم یكن الجھاد 
  .13البحري موردا اقتصادیا أساسیا في اقتصاد المدینة عكس ما كان جاریا في مدینة الجزائر

فقد عمل الأتراك العثمانیون على تفعیل العلاقات التجاریة بین المدینتین من خلال الجھاد 
البحري، وعملوا على كسب ولاء وخدمات القباطنة المسلمین من جمیع أطراف البحر المتوسط، 

، وبالرغم من وجود بعض الخلافات التي كانت تحدث بین ریاس 14وذلك من خلال إذكاء روح الجھاد
  . 15نتین بین الحین والآخر بسبب تضارب المصالح التجاریةالمدی

إن الجھاد البحري في مدینة تونس لم یكن یعرف تبعیة لأسطول الجزائر من حیث العدة والعتاد 
  . 16فحسب، بل تعدى إلى التنظیم الإداري والاستحكامات العسكریة
اض وأوبئة انتقلت م إلى عدة أمر18تعرضت كل من مدینتي الجزائر وتونس طیلة القرن 

أغلبھا عن طریق القوافل والسفن، أضرت بشكل مباشر على الحیاة الاقتصادیة بالمدینتین، حیث 
تسببت في ھلاك أعداد كبیرة من السكان وأضرار فادحة بالحیاة الاقتصادیة نتیجة تراجع النشاط 

مرض الطاعون الذي  التجاري ورکوده. ومن الأوبئة والأمراض التي اجتاحت المدینتین عدة مرات
، وكذلك مدینة تونس، وكثیرا ما كانت ھذه الأمراض تنتقل عن 17ضرب مدینة الجزائر عدة مرات

، الأمر الذي أثر سلبا على النشاط البحري القرصني 18طریق التجار والبحارة المتنقلین بین المدینتین
 .19ذین المركزین الجھادیینللمدینتین من خلال الشلل المؤقت الذي ضرب الحركة التجاریة بین ھا

 :المبادلات التجاریة بین الجزائر وتونس -1
ساھم القرب الجغرافي بین القطرین الجزائري والتونسي دورا في تنشیط حركة التبادل 
التجاري، وكذا حركة القوافل المستمرة بین الإیالتین الجزائریة والتونسیة وھذا ما أدى إلى كثرة 

والتي غلب علیھا طابع المقایضة، حیث وجدت الكثیر من السلع الجزائریة التعاملات الاقتصادیة 
  .20طریقھا إلى الأسواق التونسیة
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إن انتصارات الجزائر المتتالیة على تونس جعلھا ترمي الرعب في نفوس حكامھا وأھالیھا، ونجاحھا 
تیازات طة امفي التدخلات السیاسیة وتنصیب حلفائھا على عرش تونس، ودعمھم عسكریا كان شری

  . 180721-1756اقتصادیة وتسھیلات تجاریة لأرباب العمل الجزائریین خاصة في الفترة الممتدة بین 
كانت التجارة الخارجیة للجزائر البریة والبحري تحت رقابة الدیوان، إذ كان الداي ھو المحدد 
للمواد التي تصدر وتستورد، ولم یكن یسمح لأصحاب القوافل المتنقلة بالعبور حتى یتم دفع الرسوم 

لة التونسیة یاالجمركیة وكذا بالنسبة للموانئ وتمثلت الصادرات الجزائریة عن طریق البر لكل من الإ
  . 22وإیالة طرابلس في رؤوس الأنعام من بقر وغنم وإبل، والمراسلات بین الإیالتین دالة على ذلك

وقد تحسنت التجارة الخارجیة للجزائر بتحسن العلاقات السیاسیة مع الدول (الولایات المتحدة، 
 وتونس حیث كان الاتفاق إسبانیا)، كما ساھم الجھاد البحري في المبادلات التجاریة بین الجزائر

 . 23السائر بین بحارة الجزائر وبحارة تونس واتحادھم لھ تأثیر كبیر على العلاقات التجاریة للبلدین
كان البحارة الجزائریین بالاشتراك مع بحارة تونس یستولون على السفن التي كانت تعبر البحر 

لات المشتركة للأسطولین الجزائري ، والحم24الأبیض المتوسط، ویتم تقاسم الغنائم بین البلدین
والتونسي سواء كانت ناجحة أو فاشلة، فھي مظھر من مظاھر التبادل التجاري بین الإیالتین لیس 
فقط من خلال اقتسام الغنائم وإنما تمثلت ھذه الحملات في بعدھا التجاري أو ما یعرف في اقتصاد 

  .25الیوم الشركات المساھمة
التجاري على المستوى الشعبي، فقد أخذت منطقة بایلك الشرق قسنطینة أما فیما یتعلق بالنشاط 

حصة الأسد في صلات الإیالة الجزائریة التجاریة بتونس، وذلك راجع للتقارب الكبیر بین قسنطینة 
والإیالة التونسیة وانفتاح حدودھا على الغرب التونسي، وكذا ولاؤھا للصلات التاریخیة التي كانت 

  . 26كانت قسنطینة خاضعة للحكم التونسي إذلعھد الحفصي موجودة إبان ا
الشيء الذي یدل على كثافة حجم التواصل الاقتصادي بینھما في ھذه الفترة، وھو ما سیجعل 
دراستنا مركزة على بایلك الشرق خاصة في نشاطھ الاقتصادي مع تونس، القائم على تجارة القوافل 

ي تسیطر علیھا المبادلات الأوروبیة، وكان رأس المال التي كانت تنشط من تجارة الموانئ الت
 . 27ملایین، وتجارة القوافل مع تونس وحدھا تستعمل ستة ملایین 3المستعمل فیھا یبلغ 

كانت القوافل بین قسنطینة وتونس تنطلق من مراكز أساسیة وتعود إلیھا مجددا أھمھا: إقلیم 
لجنوب الجزائري تدخل ضمن إطاره الإقلیمي الشرق الجزائري قسنطینة بما یضمھ من مدن من ا

على درجة عالیة من  كمدینة الوادي، وتوقرت، وورقلة. وكانت ھذه المراكز وما یقابلھا في تونس
الدقة والتنظیم، حیث كان التاجر یجد یومیا قافلة یسافر معھا ذھابا وإیابا، فكانت القوافل المتجھة من 

الصادرات التالیة: التمور من مدینة الوادي والتبغ بنوعیھ الرطب بایلك الشرق إلى تونس تحمل 
  . 28والقوي الذي یعتبر من أھم المحاصیل التجاریة التي كانت تصدر بشكل كبیر إلى تونس ولیبیا

، وكذا 29وكذا المنتوجات الصوفیة من برانس وجبب صوفیة والتي كان لھا رواج في السوق التونسیة
اشي الجزائریة التي كانت تحظى بطلب كبیر للاستعمال الیومي، كونھا الجلود المدبوغة والشو

أرخص من الشواشي التونسیة ذات الجودة العالیة، وكذا الحدید الصلب والسمن والجوز، وحظیت 
تونس كذلك بتجارة نشطة في إقلیم بایلك الشرق الجزائري أدى إلى منافسة العملة التونسیة للعملات 
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ئر، وقد سیطر الریال التونسي على التعامل النقدي في قسنطینة، وذلك راجع لأن المتداولة في الجزا
الاقتصاد التونسي قائما أساسا على التجارة ولیس على الجھاد البحري على غرار ما كان حاصلا 

 .30بمدینة الجزائر
شھدت تونس تجارة متطورة فیما یخص المرجان ، والحبوب، الخضر، الصوف والإسفنج 

ستیرادھا للمواد التي یحتاجونھا السكان كالقھوة والسكر والتوابل من إسبانیا بالإضافة إلى مقابل ا
، ووجدت بقسنطینة أسواق محلیة تجتمع فیھا مختلف القبائل 31استیراد القماش من ھولندا ومالطا

ھم أ وتجار القوافل بین الإیالتین یسمح فیھا بعرض البضائع والسلع أیام معینة من الأسبوع، ومن
المنتوجات التي كانت تعرض في ھذه الأسواق ھي المواد العطریة والعقاقیر والأدویة والأسلحة 

، الخیوط المذھبة، مستلزمات الأعراس والتجھیز المنزلي كما 32والأقمشة الحریریة، الكبریت
  .33تضمنت أیضا الأقمشة والزرابي والجلود المدبوغة والبلاغي (جمع بلغة: حذاء جلدي)

 :لعملات والأسواق التجاریة بین الجزائر وتونسا -2
خصصت أسواق في كلتا الإیالتین لعرض البضائع والسلع التونسیة والجزائریة من بین ھذه 

سوق قسنطینة: وھو أكبر الأسواق یتوافد إلیھ التجار والقوافل من كل البقاع یحملون ، 34الأسواق
تصدیرھا للبلدان المجاورة لإیالة تونس، وقد  معھم مصنوعاتھم وأشغالھم الیدویة لبیعھا وكذلك

  . 35ساھمت قسنطینة في تنشیط التبادل التجاري وتعزیزه وتشجیع النشاط الداخلي والخارجي
سوق ورقلة: محطة للقوافل التي تعبر الصحراء وملتقى التجار إذ تربط أقالیم المغرب بالنیل 

وافدون إلیھا من أجل عرض واستبدال والمشرق وأقطار من السودان، وقد كان تجار تونس یت
  .36بضائعھم بالسلع والبضائع التي تأتي بھا القوافل الوافدة من السودان

سوق واد سوف: كان بدوره وجھة للتجار من مختلف الجھات وقد كان یشمل الكثیر من 
شة مالحوانیت التي اشتھرت ببیع التمور والتبغ، كما اشتھرت بصناعة المضلات من النخیل والأق

  . 37الصوفیة وقد كانت ھذه السوق ھمزة وصل بین الشمال والجنوب
: ساعده في نشاطھ التجاري توفر شبكة المواصلات والطرق إذ كانت منطقة واد سوق توقرت

ریغ تقوم بإنتاج التمور والأقمشة الصوفیة العادیة، وكان تجار ھذه السوق یحملون بضائعھم إلى 
تبدالھا بالأقمشة القطنیة والعطور المستوردة من البلدان الأوروبیة وقد الجنوب التونسي لبیعھا أو اس

 . 38كانت القوافل بین مدینة توقرت والجنوب التونسي تسیر بشكل یومي ذھابا وإیابا
"بأن عنابة لم تحقق اكتفاء ذاتیا لإنتاجھا للحلیب والزبدة فقط،  :: قال ولیام سبنسرسوق عنابة

  .39..".المواد لكل من مدینة تونس وجربة بل تعدتھ إلى تسویق ھاتھ
كانت الأسواق التونسیة تسمى على حسب السلع المعروضة فیھا: كسوق العطارین وسوق 
القماشین وسوق الصاغة وسوق الغزل وسوق باعة الشمع وسوق العرافین التي اصطفت معظمھا 

لمنتشرة في أنحاء المدینة ھو حول الجامع الأعظم الذي یمثل قلب المدینة الحقیقیة، أما الأسواق ا
سوق العطارین الذي اشتھر ببیع العطور والیاسمین والورود والعنبر والحنة، وكذا سوق الترك 

  .. وتعتبر كل ھذه الأسواق مغطاة في مأمن من الشمس والمطر40وسوق الفكة جنوب المدینة
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رة "أحذیة : تخصصت ھذه الأسواق منذ نشأتھا في صنع البلغة والكنطسوق البلاغجیة
  ."تقلیدیة

سوق الباي: سمیت بھذا الاسم لأنھا تقع بجوار دار الباي مختصة في تجارة السجاد والأقمشة 
  .الحریریة والمجوھرات والمعادن الثمینة

: سوق للذین ھاجروا من الأندلس إلى تونس یصدر المنتوجات الزراعیة سوق القرانة
  .41ة عبر القوافل الصحراویةوالمصنوعات التقلیدیة مثل الأغطیة والشاشی

تتعامل ھذه المبادلات بعملات عدیدة كانت متداولة في كل من الجزائر وتونس أوائل القرن 
الثامن عشر أھم ھذه العملات: الزیاني، الدرھم، الدینار، الضبلون، الصارمة، الریال السلطاني 

یة القرصنیة وخاصة في الجھاد وغیرھا. وقد شاع استعمال الریال والبیاستر في المعاملات التجار
، حیث كانت ھاتین العملات ذات رواج كبیر في المبادلات 42البحري لمدینتي الجزائر وتونس

، كما ھناك عملات أخرى للتعاملات التجاریة 43التجاریة وقابلة للتصریف في مناطق البحر المتوسط
  .44فضیةكالمحبوب، السلطاني والناصري، وتعتبر معظم ھذه العملات عملات 

تمثلت الصناعة في كل من الإیالتین التونسیة والجزائریة في الحرف  :المجال الصناعي -ب
الیدویة إذ كانت ھذه الحرف تحت إشراف مراقب یدعي الأمین، وتمثلت الحرف في ھیئات أصحابھا 

التي ، ومن الصناعات 45یشكلونھا إذ تختص كل ھیئة في حرفة معینة ومنھا التجارة وحرفة السراجة
ساھمت بدورا أساسیا خلال القرن الثامن عشر في كل من الاقتصاد التونسي والجزائري ھي الصناعة 
الجلدیة وتجلت في حرفة الحداعین، كما وجد القشاشون، وھم بائعو الملابس المختلفة، القوافة 

جلب من تي تیعرضون الخضر والفواكھ، والجلابون كانوا یبیعون الحیوانات مثل البغال والحمیر ال
وكذا حرفة النجارة التي كان یمارسھا النجارون حیث كانوا یشترون الخشب من ، 46كل مناطق البلاد

الأوراس ومناطق القبائل والحدادون ینتجون مختلف الصناعات الحدیدیة وكما ازدھرت صناعة 
  الأواني النحاسیة عن طریق السفارین.

ھود خاصة، كما عرفت ھذه المناطق صناعة وكذا صناعة معدن القصدیر التي احتكرھا الی
البنادق والبطاریات على ید التشاقماجیة، وصناعة خشب البنادق، وصناعة قطع الحدید للبغال والخیل 
والحمیر، كما اشتھرت الإیالتین بصناعة السراجة والخرازة الخاصة بالأحذیة والبشماقیة لصانعي 

ن الخباز) والصوابني والدخاخنیة المختصی -اء، الكواوشة البشامق، بالإضافة إلى الحرف العامة كالبن
 . 47في بیع التبغ، القھواجیة والطبخ والحلواجیة وحرفة الكنافة التي تتمثل في نظافة المدینة

وقد كانت الحرف في كلتا الإیالتین لا تكاد تختلف حیث تشابھت الصناعات بین تونس والجزائر 
ناعة الیدویة إذ تواجدت في الإیالة التونسیة في مكان یدعى وأبرز الصناعات التي ظھرت ھي الص

باب السوقیة، الذي امتد إلى غایة الروایة السلمانیة، تجمعت دكاكین العارضة للبضائع والسلع دكان 
تلوى الآخر حول المدینة العتیقة وتجمع الحدادون عند باب الحدید والسروجیة عند باب المنارة، أما 

  . 48اخل باب الجزیرةالصباغون كانوا د
حظیت الزراعة باھتمام كبیر إبان القرن الثامن عشر خاصة إیالة الجزائر التي  :المجال الزراعي -ج

كانت تمتاز بمناخ معتدل وأراضي صالحة للزراعة، إذ اعتبرت من أوائل المنتجین للقمح عالمیا في 
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، وكذا 49یستخدم في صناعة العجائنھاتھ الفترة، فكان یصدر قمح الجزائر لجمیع دول أوروبا وكان 
، كما اھتمت إیالة 50زراعة الأرز بضواحي الجزائر حیث وصل الإنتاج إلى ستة آلاف قنطار سنویا

الجزائر بزراعة التبغ الذي كان یصدر إلى كل من إیالة تونس وطرابلس والسودان، وقد كان لھا 
نبیذ وخل، حیث ثمن القنطار من العنب نسبة من إنتاج الكروم وبیعھا على شكل فواكھ أو على شكل 

، والحمضیات التي تواجدت في غرب إیالة الجزائر ومارس سكان الإیالة زراعة 51ربع سلطاني
الكتان واستخراج الملح من سبخات البلدیة، كما ازدھرت في زراعة القطن وتربیة دیدان الحریر، 

ضي الزراعیة بقنوات الري واستغلالھا أدى توفیر وتطویر الوسائل اللازمة للمزارعین، ومد الأرا
في الزراعة، إلى النھوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر، ووفرة الإنتاج الزراعي إلى درجة تحقیق 

  .52الاكتفاء الذاتي للإیالة وتصدیر الباقي أو ادخاره
ال، مكانت الفلاحة الجزائریة تقلیدیة بدائیة اعتمد فیھا على أدوات یجرھا البقر والحمیر والج

كما جلبوا میاه الأودیة إلى مناطق جبلیة واستغلالھا في سقي أراضیھم الزراعیة ومما ساھم في 
 .تحسین أوضاع الفلاحة، اعتماد المزارعین على وسائل وأدوات صناعیة بسیطة آنذاك

كانت تونس تشكو تأخرا في العمل الزراعي الذي كان ینفذ بأسالیب وأدوات عتیقة، حیث لم 
لاح التونسي كیفیة العنایة الصحیحة بمنتوجاتھ الزراعیة وأشجاره ورغم الأراضي الخصبة یتقن الف

والمراعي الجیدة، إلا أن كمیة الأمطار المتغیرة والمتذبذبة كان لھا دور أساسي وتأثیر فعال على 
ى لالمنتوج الزراعي، فكان انھمارھا یعني بحبوحة في العیش. وشحھا أو انعدامھا یفضي أحیانا إ

  ، إضافة إلى الأمراض والأوبئة التي كانت تفتك بالبلاد.53مجاعات
ففي عھد أحمد باي بسبب نقص فادح في عدد السكان نتج عنھ تقلص في مساحات الأراضي 
المزروعة وفضلا عن الوضع الطبیعي، كان ثقل النظام الضریبي أحد العوامل الرئیسیة التي عطلت 

عموما، وأسھم في نفس الوقت بتدعیم القیاد وكبار الأعیان على تطور الفلاحة والمجتمع الفلاحي 
حساب الفلاح البسیط الذي أھمل أرضھ ولم یعد یزرعھا. فأوشكت الزراعة أن تختفي فأصبحت 

  . 54الأراضي الزراعیة مجرد مراع للدواب
  خاتمة:

لى ا عنستنتج أن العلاقات بین الإیالتین قد وصلت إلى حد كبیر في عدة میادین وأشھرھ
  الإطلاق المجال الاقتصادي حیث تلخصت في عدة نقاط أھمھا:

تمثلت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین في المبادلات التجاریة بین الأفراد والدول إذ كانت تونس  -
  على علاقة دائمة ومستمرة عن طریق القوافل والمبادلات التجاریة مع الجزائر وقسنطینة؛

موذجا رائعا عن مدى الترابط والتآزر بین الشعبین وتمثل ذلك في شكل التواصل الاقتصادي ن -
 التعاون التجاري ونقل البضائع والمنتوجات الفلاحیة المتنوعة والمنتوجات الصناعیة الحرفیة.

عرفت كلا من مدینة تونس والجزائر في أواخر القرن الثامن عشر عدة أمراض وأوبئة مثل  -
 ة الاقتصادیة بسبب التناقص التجاري مع بعض الدول الأوربیة.سلبا علي الحال أثرالطاعون مما 
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شھدت كل من الإیالتین علاقات تجاریة وترویج السلع في الصحراء الكبرى وبلاد السودان الغربي  -
بإفریقیا جنوب الصحراء عبر القوافل التجاریة القادمة من تونس وقسنطینة ثم بسكرة والواد 

جنوب الصحراء الكبرى باستیراد عدة منتوجات أھمھا: وتوقرت وورقلة ثم تدخل أراضي 
 المحاصیل الاستوائیة والعاج والتبر وجلود الحیوانات وبیض النعام....

ا ي التجارة في مفاستعملت إیالة الجزائر وتونس في المبادلات التجاریة عدة عملات مشتركة  -
ریال السلطاني والمحبوب الزیاني، الدرھم، الدینار، الضبلون، الصارمة، البینھما مثل: 
 والناصري....

ازدھرت تجارة الحرف الیدویة ما بین الإیالتین وتمثلت في عدة منتوجات أھمھا: التبغ والكتان  -
والحریر وصناعة الأحذیة والسروج مما ساھم في تطویر التجارة ما بین الإیالتین وأثر إیجابا على 

 المجتمعین الجزائري والتونسي.
البحث أن العلاقات الاقتصادیة ما بین إیالة الجزائر وتونس كان لھا عدة أبعاد نستخلص من ھذا  -

ونتائج إذ ساھمت في التواصل التجاري الاقتصادي ما بین الإیالتین ووحدت الترابط الاجتماعي 
عبر ھذه المبادلات وساھمت في الاكتفاء الذاتي وتنوع المنتوج الغذائي لسكان ووحدت العملات 

ما ساعد على تمتین العلاقات ما بین الشعبین الشقیقین الجزائري والتونسي في أواخر التجاریة م
 .القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر
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